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 وجعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیة اللیل وجعلنا آیة النهار مبصرة
 لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شيء فصلناه تف

 

 زغـلول النجـار . د:  بقلم

 
 

 

 
في هذه الآیة الكریمة یذكرنا ربنا تبارك وتعالي بأنه قد جعل اللیل والنهار آیتین من آیاته الكونیة المبهرة التي تدل 

  ،  فاختلاف هیئة كل من اللیل والنهار في الظلمة والنور ،  وبدیع صنعه في خلقه ،  وبالغ حكمته ،  طلاقة قدرتهىعل
  ..  أن لهما خالقا قادرا علیما حكیماىمنتظمة لیدل دلالة قاطعة عل وتیرة رتیبة ى وتعاقبهما عل

 
 وآیات والآیة من كتاب االله جماعة حروف تكون كلمة أو مجموعة كلمات  ، والآیة في اللغة العلامة والجمع آي
  . تبني منها الآیة لتحمل دلالة معینة

 
 آراء المفسرین

 كما جعل من  ،  قد جعل من صفات اللیل أنه مظلمىلكریمة أن االله تعالیذكر عدد من المفسرین في شرح هذه الآیة ا
 القول بأن من ى وهذا الفهم دفع ببعض المفسرین إل ،  وربما كان ذلك هو آیة كل منهما ، صفات النهار أنه منیر

  ، وجعلنا من صفاته تلك الظلمة  ،  وهو آیة من آیات االله مظلما ،  أي جعلنا اللیل .. فمحونا آیة اللیل : ىمعاني قوله تعال
 الإبصار ى منیرة تعین عل )  التي هي النهار ( وجعلنا آیة النهار مبصرة أي جعلنا الآیة : ىوأن من معاني قوله تعال

 ولكن المقابلة بین محو آیة اللیل وجعل  ، أبصر النهار إذا أنار وصار بحالة یبصر فیها :  من نحو قول العرب ، فیها
 توظیف العدید من الحقائق العلمیة ى مما یحتاج إل ، ار مبصرة ربما تتحمل من المعاني ما هو فوق ذلكآیة النه

  . الحدیثة من أجل حسن فهم دلالة تلك المقابلة
 وأبقي آیة النهار مبصرة لكي یتیح الفرصة للخلق  ،  قد محا آیة اللیلىفواضح نص الآیة الكریمة أن االله تعال

 وأن في هذا  ،  السكینة والراحة باللیلى وللخلود إل ،  كسب الرزق أثناء النهارى والسعي عل ، نهلابتغاء الفضل م
 فبدون ذلك التتابع الرتیب  ،  ولتأریخ الأحداث ، التبادل بین اللیل المظلم والنهار المنیر وسیلة میسرة لتحدید الزمن

 ولذلك یمن  ،  متابعة الأحداث والتأریخ لهاىوقف قدرته عل وتت ،  إحساس الإنسان بمرور الزمنىللیل والنهار یتلاش
 في ختام هذه الآیة الكریمة بأنه قد فصل لنا كل شيء في وحیه الخاتم القرآن الكریم الذي ىعلینا ربنا تبارك وتعال

لا دقیقا  ولذلك جاء ذلك التفصیل الإلهي تفصی ،  ولیست من بعده أیة رسالة ربانیة ، لیس من بعده وحي من االله
  . واضحا لكل أمر من أمور الدین الذي لا یستطیع الإنسان أن یضع لنفسه فیه أیة ضوابط صحیحة

 
 آیتا اللیل والنهار
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 وانتظام حركة كل جرم  ،  تشهدان بدقة بناء الكون ، ت االله في الخلقاللیل والنهار آیتان كونیتان عظیمتان من آیا
 والتي تتضح بجلاء  ،  ومنها تلك السنن الحاكمة لحركات كل من الأرض والشمس ،  وإحكام السنن الضابطة له ، فیه

 من دقة وإحكام  وما یصاحب ذلك كله ،  والتعاقب الرتیب للیل والنهار ، في التبادل المنتظم للفصول المناخیة
  ..!! بالغین

  ،  الأرضىفنحن نعلم الیوم أن التبادل بین اللیل المظلم والنهار المنیر هو من الضرورات اللازمة للحیاة عل
  .  الأرض ومن علیهاى یرث االله تعالىولاستمراریة وجود تلك الحیاة بصورها المختلفة حت

 
 وكمیات الضوء اللازمة للحیاة في  ، في درجات الحرارة والرطوبةفبهذا التبادل بین الظلام والنور یتم التحكم 

  ،  والنتح ،  كما یتم التحكم في العدید من الأنشطة والعملیات الحیاتیة من مثل التنفس ، مختلف بیئاتها الأرضیة
 وضبط صفاته  ، ض وغیرها ویتم ضبط التركیب الكیمیائي للغلاف الغازي المحیط بالأر ،  والأیض ، والتمثیل الضوئي

 وتتم دورة المیاه بین الأرض والسماء والتي لولاها لفسد كل ماء الأرض كما یتم ضبط حركات كل من  ، الطبیعیة
 ویتم تفتیت الصخور  ،  ونزول المطر بإذن االله ،  والریاح والسحاب ، الأمواج المختلفة في البحار والمد والجزر

 ى وترسب الصخور ومنها القادرة عل ،  وغیر الصالحة ،للإنبات الصالحة وتكون التربة بمختلف أنواعها ومنها
 وغیر ذلك من  ،  وتركیز مختلف الثروات الأرضیة ،  ذلكىخزن كل من الماء والنفط والغاز ومنها غیر القادرة عل

  . العملیات والظواهر التي بدونها لا یمكن للأرض أن تكون صالحة للحیاة
 لأن جمیع صور الحیاة الأرضیة لا تتحمل مواصلة  ،  نصفي الأرض هو كذلك ضروريىر علوتعاقب اللیل والنها

 الراحة ى وغیر ذلك من أنماط الحیاة البسیطة یحتاج إل ،  فالإنسان والحیوان والنبات ، العمل دون راحة وإلا هلكت
 یحتاج " سبیل المثال ى عل" فالإنسان  الحیاة اللیلیةلأنماطباللیل لاستعادة النشاط بالنهار أو عكس ذلك بالنسبة 

 استعادة نشاطه البدني والذهني ى شيء من الراحة والعبادة والنوم مما یعینه على أن یسكن باللیل فیخلد إلىإل
 یتهیأ للعمل في النهار التالي وما یتطلبه ى واستجماع قواه البدنیة حت ،  استرجاع راحته النفسیةى وعل ، والروحي

 وقد ثبت بالتجارب العملیة والدراسات المختبریة أن أفضل نوم  ،  بواجبات الاستخلاف في الأرضذلك من قیام
 ى وأن إطالة النوم بالنهار ضار بصحته لأنه یؤثر عل ، ى خاصة في ساعات اللیل الأول ، الإنسان هو نومه باللیل

 مختلف ى والتراكم للدهون عل ، لعضلات شيء من التیبس في اى ویؤدي إل ، نشاط الدورة الدمویة تأثیرا سلبیا
 ى وربما كان مرد ذلك إل ،  شيء من التوتر النفسي والقلقى كما یؤدي إل ،  زیادة في الوزنى وإل ، أجزاء الجسم

 الحقیقة الكونیة التي ى وإل ،  وجعل النهار معاشا ،  قد جعل اللیل لباساىالحقیقة القرآنیة التي مؤداها أن االله تعال
 ى وتمددها نهارا یؤدي إل ، ها أن الانكماش الملحوظ في سمك طبقات الحمایة في الغلاف الغازي للأرض لیلامؤدا

 حمایة الحیاة الأرضیة بالنهار عنها في اللیل حین ترق طبقات الحمایة الجویة تلك رقة شدیدة ىزیادة قدراتها عل
 وهي أشعات مهلكة  ، دنیا من الغلاف الغازي للأرض الطبقات الىقد تسمح لعدد من الأشعات الكونیة بالنفاذ إل

 ومن هنا كان ذلك الأمر القرآني بالاستخفاء في اللیل والظهور في النهار ومن  ، مدمرة لمن یتعرض لها لمدد كافیة
دخل  من شر اللیل إذا ى االله علیه وسلم أن یستعیذ باالله تعالى خاتم الأنبیاء والمرسلین صلىهنا أیضا كان أمره إل

  :  االله ویعتصم بجنابه من أخطار ذلك فقال عز من قائلى وأن یلتجئ إل ، بظلامه
  ]٣:  الفلق *[ ومن شر غاسق إذا وقب

 مخاطر ى بل قد یمتد إل ، مخاطر البشرى  الظلمة وما یمكن أن یتعرض فیها المرء إلىفهذا الشر لیس مقصورا عل
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  . ى الكون التي لا یعلمها إلا االله تعال
 وتأریخ  ،  إدراك حركة الزمنى یعین الإنسان عل ، م إن هذا التبادل في الیوم الواحد بین لیل مظلم ونهار منیرث

 وللوفاء  ،  ولأداء جمیع العبادات ،  وتحدید الأوقات بدقة وانضباط ضروریین للقیام بمختلف الأعمال ، الأحداث
 نسق واحد من ى فلو كان الزمن كله عل ، نشطة الإنسانیةبمختلف العهود والحقوق والمعاملات وغیر ذلك من الأ

 وبالتالي  ، لیل أو نهار ما استقامت الحیاة وما استطاع الإنسان أن یمیز من حیاته ماضیا أو حاضرا أو مستقبلا
  :  في ختام الآیةى ولذلك یقول ربنا تبارك وتعال ، لتوقفت الحیاة

 صاحب الفضل ى ولذلك أیضا یمن علینا ربنا وهو تعال ..  السنین والحساب لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد ..
 وتسلیمنا به یبرز التساؤل في  ،  ومع إیماننا بذلك ، والمنة بتبادل اللیل والنهار في العدید من آیات القرآن الكریم

 وعن كیفیة محو آیة  ، هار من سورة الإسراء عن مدلول آیتي اللیل والن ١٢ الآیة الكریمة التي نحن بصددها رقم
  .. اللیل وإبقاء آیة النهار مبصرة؟

 
  : محو آیة اللیل وإبقاء آیة النهار مبصرة عند المفسرین

  ،  فآیة اللیل هي القمر ، نیراهمات هذه الآیة الكریمة ذكر نفر من المفسرین أن آیتي اللیل والنهار ىفي شرح معن
 والقمر لا یزال قائما بدورانه حول الأرض  ، لأمر كذلك فكیف محیت آیة اللیل وإذا كان ا ، وآیة النهار هي الشمس

 كان القمر یضئ  :  عنهما أنه قالىاالله بن عباس رضي االله تبارك وتعال  فقد روي عن عبد ، ینیر لیلها كلما ظهر؟
فمحونا آیة  : ىحق تبارك وتعال قول الى ذلك فمعنى وعل ،  والشمس آیة النهار ،  والقمر آیة اللیل ، كما تضئ الشمس

  ،  أن مدلول وجعلنا اللیل والنهار آیتین أي لیلا ونهارا :  وأضاف ، اللیل هو السواد الذي في القمر أي انطفاء جذوته
  . وكذلك خلقهم االله عز وجل

 وجعلنا  ، لقمر الذي فیه كنا نحدث أن محو آیة اللیل سواد ا :  الذي قال )  یرحمه االله ( وتبع ابن عباس في ذلك قتادة
  .  وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم ، آیة النهار مبصرة أي منیرة

 
  ،  الفارق الذي حدده القرآن الكریم في آیات عدیدة بین ضوء الشمس ونور القمرىوفي الكلام إشارة دقیقة إل

 بذاته بینما الثاني ینتج ءمضي  ، الحرارةوالذي لم یدركه العلماء إلا متأخرا بأن الأول ینطلق من نجم ملتهب شدید 
  .  سطح القمر البارد المعتمىعن انعكاس أشعة الشمس عل

 جعل من ى فاالله تعال ، وضاءته  كما أن آیة النهار هي نوره و ، وقال نفر آخر من المفسرین إن آیة اللیل هي ظلمته
 ومن هؤلاء  ،  أي بعلامته الدالة علیه ،بآیتهل منهما  فیعرف ك ،  كما جعل من النور آیة للنهار ، الظلام آیة للیل

 آیتا اللیل والنهار هما  :  قوله )  رحمة االله علیه ( االله بن كثیر  الذي نقل عن عبد )  یرحمه االله ( المفسرین ابن جریج
  .  وسرف النهار ، ظلمة اللیل

 
 فمحونا آیة اللیل  ): ى تبارك وتعال ( م مع قول الحق كیف یستقیم هذا الفه :  الذهن السؤال التاليىوهنا یتبادر إل

تزال باقیة؟ لا وظلمة اللیل باقیة مع بقاء نور النهار؟ وإذا كانت آیة اللیل هي ظلمته فكیف محیت تلك الظلمة وهي 
 ومنهم صاحب ى الرغم من هذا التعارض فقد أید عدد من المفسرین المعاصرین هذا الفهم بصورة أو أخرىوعل
لا  واللیل والنهار آیتان كونیتان كبیرتان تشیان بدقة الناموس الذي  ...ما نصه الذي كتب  )  یرحمه االله ( لالالظ

 فما المحو المقصود هنا  ،  ولا یني یعمل دائبا باللیل والنهار ، یدركه التعطل مرة واحدةلا  و ، یصیبه الخلل مرة واحدة
 وتسكن  ، ظلمة اللیل التي تخفي فیها الأشیاء  أن المقصود به "واالله أعلم  "وآیة اللیل باقیة كآیة النهار؟ یبدو 

 وكأنما النهار  ،  وحركة الأحیاء فیه والأشیاء ،  ضوء النهارى فكأن اللیل محو إذا قیس إل ،.. فیها الحركات والأشباح
  .  الذي یكشف كل شئ فیه للأبصار )  بالنور ( ذاته مبصر بالضوء

 في اجتهادهم لفهم دلالة الآیة القرآنیة " ومعاصرین ى قدام"عراض یتضح اختلاف آراء المفسرین من هذا الاست
 فمنهم من قال بأن آیة النهار هي نوره  )  الآیة الثانیة عشرة من سورة الإسراء ( الكریمة التي نحن بصددها

 أو هي القمر المتمیز بظلمة سطحه الذي  ،  بینما آیة اللیل هي ظلمته ،  أو هي الشمس مصدر ذلك الضیاء ، الوضاء
 وقد دفع ذلك ببعض المفسرین  ،  وانعكاسها من ذلك السطح المعتم المظلم ، لا ینیر إلا بسقوط أشعة الشمس علیه

 ثم  ،  مضیئا بذاته تماما كالشمس ،  مشتعلا ،  شدید الحرارة ،  كون القمر في بدء خلقه ملتهباباحتمال القول ىإل
 وهذا  ،  سطحه من أشعة الشمسىیسقط عل  ولم یعد له نور إلا ما ،  فمحي ضوءه الأصلي ، ذوته وخبتانطفأت ج
 فكتلة القمر المقدرة  ،  وفي تاریخ الأرض القدیم ، تدعمه الملاحظات العلمیة الدقیقة في صفحه الكونلا الاحتمال 
تمكنه من أن یكون نجما ملتهبا لا لة الأرض  من كت ٨٠/١  ملیون ملیون ملیون طن البالغة حوالي ٧٣٥ بحوالي

 من كتلة الشمس المقدرة بألفي ملیون  %٨ تقل عنلا  لكتلة الجرم السماوي كي یكون نجما ىبذاته فالحد الأدن
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 ملیون ملیون ملیون ملیون طن وهو أكثر من  ١٦٠ یجوز للنجم أن تقل كتلته عنلا  أي  ، ملیون ملیون ملیون طن
  أن یكون القمر نجما لأحرق لهیبه الأرض لقربه منها إمكانیة ولو افترضنا جدلا  ،  القمرمائتي ضعف كتلة

 تركها جرداء ى وإل ،  تبخیر میاههاى وإل ،  خلخلة غلافها الغازيى إلى ولأد ،)  كیلومتر في المتوسط ٣٨٠٠٠٠( 
  ...!!!  الإطلاقىقاحلة لا أثر للحیاة فیها عل

 
  .  ومحوها هو حجبها عنا ، للیل كانت آیة اللیلإضاءة السماء في ظلمة ا

 والذي لم یدركه الإنسان إلا بعد ریادة الفضاء منذ مطلع الستینات من القرن  ،  الرغم من الظلام الشامل للكونىعل
ر  المائتي كیلو متىیتعدلا   ؛  فیه نور النهار بسمكى الرغم من محدودیة الحزام الرقیق الذي یرى وعل ، العشرین

ى  في انطلاقه من الأرض إلالإنسان أن ى سطح البحر في نصف الكرة الأرضیة المواجهة للشمس حتىفوق مستو
 فیها الشمس قرصا أزرق في ىفسحة الكون في أثناء النهار فإنه یفاجأ بتلك الظلمة الكونیة الشاملة التي یر

 الباهته الضوء التي تحدد مواقع  ، اط المتناثرةیقطع من شدة سوادها إلا أعداد من النقلا   ، صفحة حالكة السواد
  . النجوم

 الرغم من كل ذلك فإن العلماء قد لاحظوا في سماء الأرض عددا من الظواهر المنیرة في ظلمة اللیل الحالك ىعل
  : نعرف منها

 )Airglowin the upperatmosphere( ظاهرة توهج الهواء في طبقات الجو العلیا )١( 
 )Ionosphere(عن نور باهت متغیر ینتج عن عدد من التفاعلات الكیمیائیة في نطاق التأینوهي عبارة 

 وهو نطاق مشحون بالإلكترونات  ،  سطح البحرى كیلومتر فوق مستو ١٠٠٠ ى إل ٩٠  المحیط بالأرض من ارتفاع
  .  الأرضى رجع الموجات الرادیویة إلىمما یساعد عل

 )Zodiacal Lights(ج ظاهرة أنوار مناطق البرو )٢(
 ى كما یر ،  في جهة الغرب بمجرد غروب الشمسى هیئة مخروط من النور الباهت الرقیق الذي یرى وتظهر عل

 بعض ى وتفسر تلك الأنوار بانعكاس وتشتت ضوء الشمس غیر المباشر عل ، في جهة الشرق قبل طلوعها بقلیل
  . ا متباعدة عن الأرض أو مقتربة منهاالأجرام الكونیة التي تعترض سبیله في أثناء تحركه

  ) Stellar Lights( ظاهرة أضواء النجوم )٣(
 غلاف الأرض ى تصل إلى ثم تتشتت في المسافات الفاصلة بینها حت ، وتصدر من النجوم في مواقعها المختلفة

  . الغازي
 )Galactic Lights( ظاهرة أضواء المجرات )٤(

 ثم یعاد  ،  والتي تتشتت أضواؤها في داخل المجرة الواحدة ، ات القریبة منا وتصدر من نجوم مجرة من المجر
  .  الغلاف الغازي المحیط بالأرضى تصل إلىتشتتها في المسافات الفاصلة بین المجرات حت

 )Aurora and Auroralspectra( ظاهرة الفجر القطبي وأطیافه )٥(
  فجر اللیل القطبيباسم أو ) Polar Lights(ة الأضواء القطبیباسم وتعرف هذه الظاهرة أیضا 

Polar Nights) Dawn (باللیل في سماء كل من المناطق القطبیة وحول القطبیةىوهي ظاهرة نورانیة تر  
Polarand Subpolar Regions) ( وتتركز أساسا في المنطقتین الواقعتین بین كل من قطبي الأرض
 وقد تمتد أحیانا لتشمل مساحات  ،  درجة جنوبا ٦٧،  درجة شمالا ٦٧ المغناطیسیتین وخطي العرض المغناطیسیین

  . أوسع من ذلك
  عندهى تختلف باختلاف الارتفاع الذي تر ،  هیئة أنوار زاهیة متألقة جمیلةىوتبدو ظاهرة الفجر القطبي عادة عل

 أي  ( تقالي وهي تتوهج وتخبو ویغلب علیها اللون الأخضر والأحمر والأبیض المشوب بزرقه والبنفسجي والبر ( 
 وتتباین ألوان الشفق القطبي  ،)  عدة دقائقى قد تمتد إل (  بطریقة دوریة كل عدة ثوان ) تزداد شدة ولمعانا ثم تهدأ

 تلك الأنوار من ى حیث تتدل ،  بصفة عامةى أعلى وإن تناقصت شدة نورها إل ، في أجزائه المختلفة تباینا كبیرا
 مئات الكیلومترات لتملأ ى وتمتد أفقیا إل ،  سطح البحرى كیلومترا فوق مستو ٨٠ ى قد یصل إلى مستوىالسماء إل

 تكون عددا من الستائر النورانیة  ،  هیئة هالات حلقیة أو قوسیة متموجةى عل ، مساحات شاسعة في صفحة السماء
  .  الفجر الحقیقي والتي یشبه نورها النور المصاحب لبزوغ ، المطویة المتدلیة من السماء

 
 ىویفسر العلماء حدوث ظاهرة الفجر القطبي بارتطام الأشعة الكونیة الأولیة بالغلاف الغازي للأرض مما یؤدي إل

 وهي تحمل شحنات كهربیة  (  ثم تصادم الأشعات الكونیة ،  وإصدار أشعة كونیة ثانویة ،)  أي شحنه بالكهرباء ( تأینه
 ومع غیرها من الشحنات الكهربیة الموجودة في الغلاف الغازي للأرض مما یؤدي  ،  مع بعضها البعض ) مختلفة

  وتكثر الشحنات الكهربائیة في الغلاف الغازي للأرض في كل من أحزمة الإشعاع ،  وتوهجها ،  تفریغهاىإل
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Radiation Belts) (المعروفة باسم أحزمة فان ألن)Van Allens Belts (والموجودة في داخل نطق 
  والأشعة الكونیة الأولیة .  وفي نطق التأین ذاتها) (Ionos phere Zones التأین المحیطة بالأرض

Primary Cosmic Rays) (هیئة الجسیمات الأولیة المكونة للذراتىتملأ فسحة الكون عل  
Elementaryorsubatomic) particles (ومشحونة بشحنات  ، وهي جسیمات متناهیة في الدقة 

  .  وتتحرك بسرعات تقترب من سرعة الضوء ، ئیة عالیةكهربا
 ولم تكتشف  ،  وإن كان أغلبها یصلنا من خارج المجموعة الشمسیة ، وتنطلق الأشعة الكونیة الأولیة من الشمس

  .  م ١٩٣٦ تلك الأشعة الكونیة إلا في سنة
 

 
 أحزمة الإشعاع ونطق التأین في ى الأرض عبر قطبیها المغناطیسیین لتصل إلىوتتسرب الأشعة الكونیة الأولیة إل

 )Secondary cosmicrays( تكون الأشعة الكونیة الثانویةىالغلاف الغازي للأرض مما یؤدي إل
 سطح ى أما الأشعة الكونیة الأولیة فلا یكاد یصل منها إل ، ق صخورها سطح الأرض فیخترىالتي قد یصل بعضها إل

  . الأرض قدر یمكن قیاسه
 والتي تنحني لتصب في  ، والأشعة الكونیة بأنواعها المختلفة تتحرك بمحاذاة خطوط المجال المغناطیسي للأرض

زها عن عبور مجال الأرض  وذلك لعج ، قطبي الأرض المغناطیسیین ساحبة معها موجات الأشعة الكونیة
 زیادة تأین الغلاف الغازي ى وحینما تنفذ تلك الأشعة من قطبي الأرض المغناطیسیین فإنها تؤدي إل ، المغناطیسي

 تفریغها من شحناتها ى ویؤدي اصطدام الشحنات المختلفة إل ، للأرض في منطقتي قطبیها المغناطیسیین
الغازي للأرض في كل من المنطقتین القطبیتین في ظاهرة تعرف بظاهرة  توهج الغلاف ى ومن ثم إل ، الكهربائیة

 بوضوح في ظلمة ىالوهج القطبي أو الشفق القطبي أو الأضواء القطبیة أو فجر اللیل القطبي وهي ظاهرة تر
ندفاع  خاصة في أوقات الثورات الشمسیة العنیفة حین یتزاید ا ، اللیل الحالك حول القطبین المغناطیسیین للأرض

 ویتزاید الإشعاع في الطبقات  .  فتصل كمیات مضاعفة منها في اتجاه الأرض ، الأشعة الكونیة الأولیة من الشمس
 تركیز عال من ى نسب مهلكة مدمرة خاصة في نطق التأین التي تحتوي علىالعلیا من الغلاف الغازي للأرض إل

 من تلك ى ویحتبس المجال المغناطیسي للأرض الغالبیة العظم ،)  السالبة (  والإلیكترونات )  الموجبة ( البروتونات
 قطبیها المغناطیسیین في حركة لولبیة موازیة لخطوط المجال المغناطیسي والتي تنحني ى ویوجهها إل ، الإشعاعات

شعة  وعندما یقترب الجسم المشحون بالكهرباء من جسیمات الأ ،  القطب الجنوبي وبالعكسىمن القطب الشمالي إل
 الآخر وهكذا تحدد خطوط الحقل المغناطیسي ىالكونیة تلك من أحد قطبي الأرض المغناطیسیین فإنه یرده إل

  . للأرض اتجاهات تحرك الأشعة الكونیة وتركزها حول قطبي الأرض المغناطیسیین
 نطق  ، ق الأوزونومن الثابت علمیا أن نطق الحمایة المتعددة الموجودة في الغلاف الغازي للأرض ومنها نطا

 ولم تتكون  ،  لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض ،  والنطاق المغناطیسي للأرض ،  أحزمة الإشعاع ، التأین المتعددة
 ذلك فقد كانت الأشعة الكونیة ى وعل) (Proto-Earth  مراحل متطاولة من بدایة خلق الأرض الابتدائیةىإلا عل

 المستویات الدنیا من الغلاف الغازي للأرض ىة الكون تصل بكمیات هائلة إلوباقي صور النور المتعددة في صفح
 أضواء المجرات  ،  أضواء النجوم ،  توهج الهواء ،  إنارتها وتوهجها لیلا بمثل ظاهرة الشفق القطبيى فتؤدي إل ، ككل

ارة یشملان كل أرجاء الأرض  وكان هذا التوهج وتلك الإن ، ى ولكن بمعدلات أشد وأقو ، وغیرها مما نشاهد الیوم
  .  ظلمة اللیلىفتنیر لیلها إنارة تقضي عل

 بقایا ى اقتصرت علىوبعد تكون نطق الحمایة المختلفة للأرض أخذت هذه الظواهر في التضاؤل التدریجي حت
یل  حقیقة أن لى شاهدة على لتبق ، رقیقة جدا وفي مناطق محددة جدا مثل منطقتي قطبي الأرض المغناطیسیین

 رحمة ى وشاهدة عل ، یقل في شدته عن نور الفجر الصادقلا  لخلقها كان یضاء بوهج ىالأرض في المراحل الأول
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  ،  الأرضىاالله بنا أن جعل للأرض هذا العدد الهائل من نطق الحمایة المتعددة والتي بدونها تستحیل الحیاة عل
 وقت وفي كل حین من الأخطار المحیطة بنا من كل  ورعایته في كلى رحمة االله تعالى حاجتنا إلىوشاهدة عل

  .  صدق تلك الإشارة القرآنیة المعجزةى وشاهدة عل ، جانب
 

وجعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیة اللیل وجعلنا آیة النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین 
  . والحساب وكل شئ فصلناه تفصیلا

 ولم یكن لأحد من البشر إدراك  ، دركها العلم المكتسب إلا في السنوات المتأخرة من القرن العشرینوهي حقیقة لم ی
  ..!! لها وقت تنزل القرآن الكریم ولا لعدد من القرون بعد ذلك

 
  ):  عز من قائل (  بتبادل اللیل والنهار فیقول ) ى تبارك وتعال ( وانطلاقا من هذه الحقیقة یمن علینا ربنا

 قل أرأیتم إن *  یوم القیامة من إله غیر االله یأتیكم بضیاء أفلا تسمعونىقل أرأیتم إن جعل االله علیكم اللیل سرمدا إل
 ومن رحمته *  یوم القیامة من إله غیر االله یأتیكم بلیل تسكنون فیه أفلا تبصرونىجعل االله علیكم النهار سرمدا إل

  )٧٣  ـ ٧١: القصص (  . بتغوا من فضله ولعلكم تشكرونجعل لكم اللیل والنهار لتسكنوا فیه ولت
 

 ومرة  ،  مرة بلفظة اللیل )٧٣(  منها ثلاثة وسبعون ،  مرة )٩٢( وجاء ذكر اللیل في القرآن الكریم اثنتین وتسعین
 ومرة  ، لفظة لیال مرات ب )٣(  وثلاث ،  مرات بلفظة لیلا )٥(  وخمسة ،  مرات بلفظة لیلة )٨(  وثماني ، واحدة بلفظة لیل

  . واحدة بكل من اللفظین لیلها و لیالي
  ،  مرة بلفظ النهار )٥٤(  منها أربعة وخمسون ،  مرة )٥٧( كذلك ورد ذكر النهار في القرآن الكریم سبعا وخمسین

 في آیات  و الإصباح و الفلق ومشتقاتها بمدلول النهار ،  كما وردت ألفاظ الصبح ،  مرات بلفظ نهارا )٣( وثلاث
  .  النهارى كذلك وردت كلمة الیوم أحیانا بمعن ،  كثیرةىأخر
 

 لأنه لولا ذلك  ، بعدها نعمة  وإبقاء إنارة النهار نعمة ما ،  أهل الأرض جمیعا بمحو إنارة اللیلى علىونعمة االله تعال
أریخ للأحداث بغیر تبادل ظلام اللیل  ولا الت ،  الإحساس بالزمنالإنسان ولا استطاع  ،  الأرضىاستقامت الحیاة عل ما

 تلك الحقیقة سبقا لكافة المعارف ى ومن هنا جاءت إشارة القرآن الكریم إل ،  ولتلاشت الحیاة ، مع نور النهار
  . الإنسانیة

 أن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته ى شئ فإنما یدل علىوإن دل ذلك عل
 ومعلما من قبل خالق السماوات  ،  كان موصولا بالوحي )  االله علیه وسلمى صل (  أن هذا النبي الخاتمى وعل ، رتهوقد

 كما وصفه ى إن هو إلا وحي یوحى ما كان ینطق عن الهو )  التسلیمى علیه أفضل الصلاة وأزك (  وأنه ، والأرض
  ). ى تبارك وتعال ( ربنا
 

 فلابد أن یكون صدقه في رسالته  ،  بعض أشیاء الكون وظواهرهىریم جلیا في إشاراته إلوإذا كان صدق القرآن الك
 وهنا یتضح جانب من  .  جلیا كذلك )  والأخلاق والمعاملات ،  والعبادة ،  العقیدة :  بركائزه الأربع ( الأساسیة وهي الدین

 وما  ،  وهو خطاب العصر ومنطقه ، لإعجاز العلميهو ا  وما أكثر جوانبه المعجزة  ، جوانب الإعجاز في كتاب االله
  ،  هذا الخطاب في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعیشهىأحوج الإنسانیة كلها إل  بل ما ، أحوج الأمة الإسلامیة

 والاجتماعیة فرض قیمها الدینیة والأخلاقیة " ضلالها ى عل" ى الكبرىوزمن العولمة الذي تحاول فیه القو
 وهیمنتها الاقتصادیة  ،  بحد غلبتها العلمیة والتقنیة ،  دول العالم الثالث وفي زمرتها الدول الإسلامیةىارة علالمنه

 تحللها ى إلى وأد ، تزال من الإغراق المادي الذي دمر مجتمعاتهالا  ذاتها و ،  وقد عانت الدول الغربیة ، والعسكریة
 ى وإل ،  والانتحار ،والإدمان  ،  ارتفاع معدلات الجریمةى وإل ، لدینيالأسري والاجتماعي والأخلاقي والسلوكي وا

 العدید من المشاكل والأزمات النفسیة ى وإل ، الحیود عن كل قوانین الفطرة السویة التي فطر االله خلقه علیها
  ...!  المستویین المحلي والدوليىوالمظالم الاجتماعیة والسیاسیة عل

 إدراك قیمة الآیات الكونیة في كتاب االله فیقبلوا علیها تحقیقا علمیا منهجیا دقیقا ىین إلأحوج علماء المسلم وما
 ومعرفة بالمأثور  ،  وفهم لأسباب النزول ،  ولأسالیب التعبیر فیها ، بعد فهم عمیق لدلالة اللغة وضوابطها وقواعدها

 ى ثم تقدیم ذلك الإعجاز العلمي إل ، لمفسرین وجهود السابقین من ا )  االله علیه وسلمى صل ( من تفسیر الرسول
 ى وعل ،  أن القرآن الكریم هو كلام االله الخالقىمما یعد دلیلا مادیا ملموسا عل . الناس كافة مسلمین وغیر مسلمین

رآن  لأن الق ،  في غیر تكلف ولا اعتساف ،  هو خاتم أنبیائه ورسله )  االله علیه وسلمى صل ( أن سیدنا ونبینا محمدا
  .  وهو أعز علینا وأكرم من أن نتكلف له ، الكریم غني عن ذلك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7 

كل " وشرح الإشارات العلمیة فیها من قبل المتخصصین  ، وهذا المنهج في الاهتمام بالآیات الكونیة في كتاب االله
  . ه دین االله قبولا في زمن العلم والتقنیة الذي نعیشى هو من أكثر وسائل الدعوة إل"في حقل تخصصه 

 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

